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الوازع الداخلي والرادع الخارجي -من سورة العنكبوت    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوازع الداخلي والرادع الخارجي. -من سورة العنكبوت  - 32الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-25  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  ضرب الأمثال في القرآن الكریم :

أیھا الأخوة الكرام؛ في القرآن الكریم ظاھرة أسلوبیة اسمھا ضرب الأمثال، وضرب الأمثال نوع من  

  التشبیھ الضمني، لو قلت: 

  ما لجرح بمیت إیلام  من یھن یسھل الھوان علیھ 

* * *  

ً میتاً لا یتألم، والذي ھانت نفسھ بحكم المیت، فلو أھنتھ لا یتألم، قد یأتي مع  نى دقیق، أن تجرح إنسانا

وتأتي صورة مادیة تؤكد ھذا المعنى، ھذا الأسلوب في القرآن الكریم كثیر جداً، فا� سبحانھ وتعالى 

یضرب الأمثال، مثلاً: محمد بشر ولیس كالبشر، كیف؟ فھو جوھرة والناس كالحجر، إنسان من البشر 

عادیة؟ لا، یوجد جوھرة ولیس من البشر، المعنى دقیق، الجوھرة ھي حجر أساسھا، ھي كالأحجار ال

ثمنھا یقدر بمئة وأربعین ملیون دولار، حجمھا كالبیضة، أكبر جوھرة بالعالم، وھناك أحجار في سھل 

  حوران لا تعد ولا تحصى، محمد بشر ولیس كالبشر. 

  طویت أتاح لھا لسان حسود   وإذا أراد الله نشر فضیلة

* * *  

  الفضل ینتشر بالحسد؟ نعم.  

  ما كان یعرف طیب عرف العود  نار فیما جاورت لولا اشتعال ال

* * *  

البخور إذا لم تحرقھ لا تظھر رائحتھ، ھذا باب طویل، ھنا الإنسان یؤمن أن الله خلق الكون، لا یوجد  

شك إطلاقاً، بل إن تسعین بالمئة من سكان الأرض الآن یؤمنون أن الله خلق الكون، ھذا الإیمان لا یقدم 

أن تؤمن أنھ فعال، عقیدة الغربیین أن الله خلاق ولیس فعالاً، خلق وترك الأمر ولا یؤخر، العبرة 

  لأصحاب القوة، یقول الله عز وجل: 
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ِ أوَْلِیاَءَ ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِ �َّ

  ]41[ سورة العنكبوت: 

لق الأمل على إنسان لیأخذ منھ مالاً وقد أحیاناً الإنسان یعلق الأمل على إنسان، وقد یبدو لھ قویاً جداً، یع 

یبدو كریماً جداً، أحیاناً یعلق الأمل على إنسان لیسعده، ویبدو لھ جمیلاً جداً، حینما یضع ثقتھ بغیر الله، 

  أو حینما یعلق الأمل على غیر الله وضعھ كمن یتخذ بیت العنكبوت حصناً حصیناً، 

ِ أوَْلِیاَءَ ﴾ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِ  َّ�  

  ﴿ كَمَثلَِ الْعنَْكَبوُتِ اتَّخَذتَْ بیَْتاً وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ لبََیْتُ الْعنَْكَبوُتِ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  ]41[ سورة العنكبوت: 

ن من لكن لمعلوماتكم لو أننا سحبنا الفولاذ بقطر یساوي قطر خیط العنكبوت لكان خیط العنكبوت أمت 

الفولاذ، لو سحبنا الفولاذ وھو أمتن عنصر في الأرض متانةً، المتانة مقاومة قوى الشد، والقساوة 

مقاومة قوى الضغط، لو سحبنا الفولاذ بقطر یساوي قطر خیط العنكبوت لكان خیط العنكبوت أمتن من 

أضعف بیتٍ بیت الفولاذ، ومع ذلك بأصبعك تستطیع أن تخرب ھذا البیت، من دون جھد إطلاقاً، ف

العنكبوت، فمن اتخذه حصناً، فأي حصن ھذا الذي أخذ العنكبوت حصناً لھ؟ فكل إنسان یعتمد على غیر 

  الله لحكمة یریدھا الله عز وجل دائماً یخیب ظنھ، ورد في الأثر القدسي: 

نیتھ فتكیده أھل السموات والأرض إلا (( ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من 

أي اتخذ بیت العنكبوت حصناً  -جعلت لھ من بین ذلك مخرجاً، وما من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني 

  أعرف ذلك من نیتھ إلا جعلت الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطعت أسباب السماء بین یدیھ)) -لھ

  [ابن عساكر عن كعب بن مالك ]

  الدین إیمان و توحید :

أیھا الأخوة؛ یتوھم الناس أن الدین أن تؤمن با� خالقاً، ھذا شيء فطري، وبدیھي، لا یقدم ولا یؤخر،  

أنت حینما تؤمن أن الشمس ساطعة، ھي ساطعة، ماذا فعلت؟ ما قدمت شیئاً، فإن أنكرت سطوعھا لم 

الشمس فتتجھ لتأخذ یلتفت إلیك أحد، أما حینما تؤمن أن الشمس ساطعة ووجودك بحاجة ماسة إلى أشعة 

ً عندئذٍ تكون ھذه المقولة أو ھذا الإیمان قد نفعك في الدنیا والآخرة. ً شمسیا   من أشعتھا حماما

إذاً الإیمان توحید، أن ترى أن الفعال ھو الله، أن ترى أن الله بیده كل شيء، أحیاناً الإنسان یؤمن با�  

  ویخشى غیر الله، أقول لھ أحیاناً: ھذا الذي تعبده ألا یحمیك؟ ألا تثق بقدرتھ؟ یقول لك: ویطیعھ 

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ]123[ سورة ھود: 
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ألا یحمیك؟ یؤمن با�، ویخشى غیر الله، وھناك من یجعل فتنة الناس أشدّ من عذاب الله، لا یبالي  

لیرفع عن نفسھ تھمة معینة یرتكب المعاصي، لیرفع عن نفسھ تھمة یرتكب معصیة، وكأنھ لا بجھنم، 

یخشى عذاب الله عز وجل، لكنھ یخشى عذاب الناس، ھذا شيء واضح جداً وموجود، یجعل من فتنة 

  الناس أشد وقعاً على نفسھ من عذاب الله، ھذا ھو الشرك أساساً، 

ِ أوَْلِیاَءَ ﴾﴿ مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا    مِنْ دُونِ �َّ

  معالجة الله عز وجل لمن علق الأمل على غیره :

الحقیقة ما سوى الله ضعیف لا یستطیع أن یقدم لك شیئاً، لكن ھناك تدخلاً إلھیاً رحیماً، أنت حینما تعلق  

عن خدمتك، من الأمل على إنسان، لو أن ھذا الإنسان كریم وقوي فیما یبدو لك، الله عز وجل یصرفھ 

أجل أن تبقى معھ، لأن الله یغار، أن تعلق الأمل على غیره یغار أن تتجھ إلى غیره، یغار أن تحب 

غیره، من حرص الله على عباده المؤمنین حینما یلتفت المؤمن إلى غیر الله، أول شيء من المعالجة أن 

  لھ من أجل أن یعود إلى الله عز وجل.یخیب الله ظن ھذا المشرك بھذا الذي أشرك بھ، یتنكر لھ، وتنكره 

الحقیقة أن ھذا الشيء یومي، كلما اتجھت إلى شيء، وضعت الثقة بشيء، اتكأت على شيء، أحببت  

شيء في غیر طاعة الله عز وجل، ھذا الشيء یتخلى عنك، قد لا یأتیك الشر إلا منھ، قد لا یأتیك التنكر 

علیھ، أول عقاب، أول تأدیب أنك أعنت ظالماً فسلطھ الله علیك، إلا منھ، لذلك: من أعان ظالماً سلطھ الله 

  كنت أول ضحایاه.

وھناك رأي ثان أن العلاقة بین العنكبوت، العلاقة الأسریة علاقة سیئة جداً، فالأم تأكل أولادھا، والأب  

علاقة  یأكل أمھم، وأسوأ علاقة أسریة بالحشرات ھي علاقة العنكبوت فیما بینھا، وأطیب علاقة ھي

النحل والنمل، تعاون من أعلى الدرجات، تعاون وتنسیق، بینما العنكبوت بیت مھدم من الداخل، فھناك 

  ضعف مادي وضعف معنوي.

  الوازع الداخلي و الرادع الخارجي :

  الآیة الثانیة:  

  ھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾﴿ اتلُْ مَا أوُحِيَ إلِیَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْ 

  ]45[ سورة العنكبوت: 

كلكم یعلم أن الإنسان ینضبط إما بوازع، وإما برادع، إذا كان ھناك قوانین صارمة، ومحطات رادار  

على الطرق العامة، تكشف المخالف، فالإنسان ینضبط، لا ینضبط بوازع داخلي إنما ینضبط برادع 

ن نجعل من حضارة الغرب نموذجاً، حضارة الغرب ضبط الأمور عندھا مبني خارجي، وإذا أردنا أ

  على الرادع الخارجي، أما حضارة الإسلام فضبط الأمور في الإسلام أساسھ الوازع الداخلي.
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إنسان یحمل تاج كسرى، وسواري كسرى، وقمیص كسرى، شيء لا یقدر بثمن، ثمنھ مئات الملایین،  

المؤمنین عمر، ولا یفصح عن اسمھ، وكان بإمكانھ أن یبیعھ في بلاد أخرى  یحملھ ویأتي بھ إلى أمیر

فیغتني إلى مئة عام، فقال سیدنا عمر: والله إن الذي أدى ھذا لأمین، فقال لھ سیدنا علي: یا أمیر 

  المؤمنین عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا.

ولا أنساھا عقب درس من دروس الإنسان حیاتھ مبنیة على الوازع الداخلي، قال لي شخص بورقة  

ً یقدر بعشرین ملیون لورثة، لا یعلمون عن ھذا المبلغ شیئاً، فضلاً عن  الأمانة، قال لي: أنا معي مبلغا

أنھم لا یملكون وثیقة، أو سنداً، أو عقداً، فذھبت وسلمتھم إیاه، بدافع الوازع الداخلي، المؤمن حیاتھ مبنیة 

  على الوازع الداخلي. 

  مِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى ﴾﴿ وَأقَِ 

  من الداخل،  

  ﴿ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

أما بالحضرة الحدیثة فیوجد أجھزة، وحسابات، یأتي الموظف یسجل ساعة دخولھ على جھاز آلي،   

لة یخرج یسجل على جھاز آلي، فكل حركات الإنسان وسكناتھ، دخل لصالة لیشتري، مراقبة الصا

تلفزیونیاً، إذا أخذ حاجة وأراد ألا یدفع ثمنھا علیھا لصاقة، فإذا خرج من باب الصالة یصدر صوت إن 

لم یدفع ثمنھا، تجد الناس منضبطین، لا لأنھم أخلاقیون أبداً، لأن ھناك أجھزة راقیة جداً تكشف كل 

مدینة في أمریكا تمت في ھذه  أخطائھم، ھذا النظام مبني على الرادع الخارجي، فلما قطعت الكھرباء في

اللیلة مئتا ألف سرقة، حضارة الغرب أساسھا الرادع الخارجي، وأساسھا الإنسان یضع نظاماً، والإنسان 

الآخر الطرف الآخر قد یكون أذكى، فیضع إنسان جھازاً لكشف السرعات العالیة عن طریق الرادار، 

فقبل أن یصل إلیھ یخفف السرعة، فالإنسان الأول  یأتي إنسان یخترع جھازاً لكشف موقع كشف الرادار،

یعمل جھازاً لكشف جھاز كشف الرادار، الأنظمة الوضعیة سلسلة من الحروب العقلیة بین الناس، أما إذا 

  كان ھذا النظام من عند خالق الكون فلا یستطیع أحد أن یتكلم بشيء.

صیف، في أیام الصیف الإنسان یشعر الآن كلكم صائمون والحمد �، لو كان الصیام في شھر ال 

بالحاجة إلى الماء بشكل یفوق حدّ الخیال، لو كان الشيء یباع یقول لك: أشتري كأس الماء بمئة ألف 

لیرة، ودخل إلى الحمام، وھناك حنفیة عداد، والماء بارد عذب فرات، ولا أحد یراه ھل یستطیع مسلم أن 

إلى ھذا النظام العظیم، إذا أنت رسخت الإیمان في قلوب  یبتلع قطرة ماء واحدة؟ لا یستطیع، أرأیت

الناس الحیاة تنتظم، قلت مرة: سمان عنده تنكة من السمن البلدي، وقعت فیھا فارة، من یستطیع أن یعلم 

أن فأرة قد سقطت فیھا؟ لا أحد، لأنھ مؤمن یبیعھا إلى معامل الصابون، ولا یبیعھا زیتاً یأكلھ للناس، أما 

كن فیھ دین، أحیاناً یغشون المواد الغذائیة بشكل یؤدي إلى بعض السرطانات، من أجل أن یكون إذا لم ی

ً یضعون مواداً متعلقة بالدھان، تشتھي أنت ھذه المادة لأن لونھا جمیل جداً.   لون ھذا المادة فاتحا



5 

الوازع الداخلي والرادع الخارجي -من سورة العنكبوت    

لى الظاھر، الحیاة فإذا الإیمان فقد من مجتمع المجتمع انتھى، أعلى الأنظمة الصارمة لا تحاسب إلا ع 

  لا تنتظم إلا بالوازع الداخلي، لا تنتظم بالرادع الخارجي، أو الضبط الخارجي.

مرة قال أحد وزراء التربیة قدیماً عندما كنا في الجامعة، قال: كل ما نملك من سلطة على المعلم أن  

وقت الطلاب، لا یعطیھم نجعلھ یدخل الصف الساعة الثامنة، أما ھو في الصف فیعلم أم لا یعلم، یضیع 

حقائق، یحضر، لا یحضر، ھذا لا نملكھ، لا یملكھ إلا ھو، فإذا كان عنده وازع داخلي یعلم جیداً، طبق 

  ھذه على المدرسین، والأطباء، والمحامین، وكل المھن الراقیة، ھذه قاعدة.

ا الرادع الخارجي، لأن ھذا فحیاة المسلمین أساس نجاحھا الوازع الداخلي، والحیاة المادیة أساس إخفاقھ 

الرادع الخارجي لا یصل إلى أعماق النفس، وھناك انحرافات، وھناك في الأنظمة الوضعیة أشیاء 

  مضحكة، لأنھ لا یوجد وازع داخلي یمكن أن یستغل القانون لصالح الناس.

  أخطر وظیفة للصلاة أنھا تنھى عن الفحشاء و المنكر :

  إذاً:  

  ﴿ اتلُْ مَا أوُحِيَ إِلیَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ ﴾

  أي أخطر وظیفة للصلاة أنھا  

  ﴿ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

ً داخلیاً، لذلك المؤمن أمین، تشعر أن من سابع المستحیلات أن المؤمن یأكل قرشاً   تنھى الإنسان نھیا

 ً   ، المال بین یدیھ، ولا یستطیع أن یأكل لیرة واحدة.حراما

  سیدنا عمر بن عبد العزیز كان إذا أراد أن یحدث أھلھ یطفئ الشمعة التي ھي من المال العام. 

سیدنا أبو حنیفة النعمان تحول عن ظل بیت مرھون عنده، البیت لھ ظل، والیوم شمس، وحر شدید،  

  أكره أن أنتفع بظلھ.قال: ھذا البیت مرھون عندي، وإني 

  و ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط. 

  الأمانة والصدق قوام الحیاة الأخلاقیة :

فیا أیھا الأخوة الكرام، ممكن أن یكون درسنا الیوم أعظم ما في الدین أنھ ینشئ في داخل النفس البشریة  

لك: وازع إلى الخیر ووازع إلى الطاعة، المؤمن مؤتمن، المؤمن صادق، أبرز صفة، ماذا وازعاً، یقول 

  قال سیدنا جعفر؟ 
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((كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء 

نا نعرف نسبھ وصدقھ الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولاً م

  وأمانتھ وعفافھ ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب]

الأمانة والصدق قوام الحیاة الأخلاقیة، وفي المجتمعات المادیة لا أمانة ولا صدق، كذب وخیانة، لذلك  

  ورد في بعض الأحادیث: 

  ((یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الخیانة والكذب ))

  بو أمامة الباھلي][الإمام أحمد عن أ

ً إنسان یدفع ثمن قسطرة خمسة و ثلاثین ألفاً، ویجب أن تكون القسطرة بجھاز جدید، إذا كان   أحیانا

الجھاز مستعملاً، المریض مخدر، من یكتشف أن ھذا جھاز القسطرة مستعمل للمرة العشرین؟ یدفع كل 

يء إلا الله؟ إذا لم یكن ھناك ضمیر مریض ثمنھ الذي یقدر بخمسة و ثلاثین ألفاً، من یعرف ھذا الش

الحیاة لا تستقیم، و ھناك أخطاء لا یعلمھا إلا الله أساسھا ضعف الوازع الداخلي، وضعف الرادع 

الخارجي، أحیاناً المجتمع یكون متخلفاً مرتین، متخلف عن وجود روادع خارجیة صارمة، ومتخلف عن 

  وجود نوازع داخلیة نامیة، لا ھذه ولا تلك.

ا كنت تحتاج فرقاً صارخاً للمؤمن وغیر المؤمن، المؤمن لا یمكن أن یعصي الله، ولا أن یأكل حق إذ 

  أحد، لأن عنده خوفاً من الله یكفي أن یحملھ على طاعة الله.

  الكون معجزة و ھو من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الآیة الثالثة:  

ِ ﴾ ﴿ وَقَالوُا لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلیَْھِ آیَاَتٌ    مِنْ رَبھِِّ قلُْ إنَِّمَا الآْیَاَتُ عِنْدَ �َّ

  ]50[ سورة العنكبوت: 

آیة دقیقة جداً، الكون كلھ آیات، الكون كلھ بوضعھ الراھن من دون معجزات، من دون خرق للعادات،  

على  من دون خرق للنوامیس، ھو بحد ذاتھ معجزة، إنسان یتابع حركة سیارة، أینما ذھبت ینطبع خیالھا

الشبكیة، اسأل علماء الفیزیاء ھذه قضیة في منتھى التعقید، أن عدسة لھا محرق، وھناك شيء متحرك، 

الشيء الذي تعلمناه في الدراسات العلمیة أن ھذه العدسة محرقھا ثابت، والجسم الذي أمامھا إذا لم یكن 

  في مكان معین لا ینطبع خیالھ على الشبكیة.

خفاضاً، یمیناً ویساراً، وشكل الكرة واضح عند المشاھدین، كیف یتم ذلك؟ ھناك كرة تتحرك ارتفاعاً وان 

عملیة اسمھا المطابقة، والمطابقة من أعقد عملیات العین، عدسة مرنة علیھا عضلات تزید من احتدابھا 
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غط بالمكرونات، وتقلل من احتدابھا مكرونات، كأن ھناك جھة ثالثة تزید من بعد الكرة عن العدسة، وتض

على الجسم بحیث یبقى الخیال على الشبكیة، ھذه عملیة لا یستطیع أن یعملھا أكبر عالم فیزیاء، كل واحد 

  منا یرى الشيء بوضعھ الصحیح بالرؤیة الدقیقة من دون جھد منھ، ترید آیات؟ ھذه آیة.

القضیة من  الماء تبرده ینكمش شأنھ شأن أي عنصر في الأرض، عند الدرجة زائد أربع یزداد حجمھ، 

التعقید من الصعب أن تفھمھا، شرحت لك، لولا ھذه الظاھرة ما كان ھناك حیاة على وجھ الأرض، ھذه 

  آیة.

بماء العین یوجد مادة مضادة للتجمد، لو سكن الإنسان بالقطب، الحرارة سبعون تحت الصفر، عینھ  

  محمیة من التجمد، 

ِ ﴾﴿ وَقَالوُا لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلیَْھِ آیَاَ   تٌ مِنْ رَبھِِّ قلُْ إنَِّمَا الآْیَاَتُ عِنْدَ �َّ

المطر آیة، الشمس آیة، القمر آیة، اللیل آیة، النھار آیة، الأطیار آیة، طیر یغادر یمشي سبعة عشر   

ألف كیلو متر، على أي شيء یھتدي؟ تجد طائرة، وأجھزة، ومحطات بث أرضیة، وخرائط، وقد تضل 

وجد عنده أي جھاز، یطیر من جنوب إفریقیا إلى الشام، إلى بیتھ، إلى وكره، إلى الطریق، الطائر لا ی

عشھ، لو انحرف درجة یأتي بمصر، درجة واحدة، إذا بدأ انحرافھ من جنوب إفریقیا، درجة واحدة یأتي 

  بمصر، درجة واحدة یأتي بالعراق، ھذه آیات. 

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلیَْھِ آیَاَتٌ ﴾

الآیات موجودة، وما علینا إلا أن نفكر فیھا، القصد من ذلك لا تطلب خرق العادات، العادات وحدھا  

  معجزة، لا تطلب شیئاً استثنائیاً، الكون بوضعھ الطبیعي معجزة، حسبكم الكون معجزة.

  تطابق كلام الله عز وجل مع أفعالھ :

  أما قولھ تعالى:  

ِ شَھِیداً بَیْنَناَ وَبیَْنَكمُْ ﴾   ﴿ فَكَفىَ باِ�َّ

  ]29[ سورة یونس: 

فیجب أن تؤمن أن كل أفعال الله عز وجل تؤید كلامھ، تتطابق مع كلامھ، فالقرآن لا تزیده الأیام إلا  

الله  رسوخاً، لأن كل أفعال الله تؤید ما جاء في كتاب الله، وھذه الأفعال التي ھي من فعل الله شھادة

لعباده، أترید أن یشھد الله لك أن ھذا القرآن كلامھ؟ كل وعد تحقیقھ شھادة، كل وعید تحقیقھ شھادة، كل 

شيء قالھ الله عز وجل تراه في عالم الواقع مطابقاً لما في القرآن، ھذا التطابق ھو شھادة الله على أن ھذا 

  القرآن كلامھ. 
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العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصبحھ وسلم .

 


